
الطرق الصوفية في ا�تمع الجزائري وأدوارها في إرساء قيم التسامح وروح الانتماء  
 .»الطريقة الرحمانية نموذجاً «

  (*)حميد نقروش: أ

  :مقدمة

 الممارسة الصوفية؛ عن قوله وما يمكن منظوري تاريخي وسوسيولوجي، من الصوفية بالطرق المتعلقة الدراسات ضمن الدراسة هذه تندرج
 لم الطرق هذه انتشار خاصة، لأن المغاربية البلاد وشعوب عامة، الإسلامي العالم وشعوب بلدان عاملاً موحداً بين تزال ولا أ�ا كانت

وبوحدة الانتماء،   بالإحساس وبالتواصل الأقل على تسمح مشتركة ثقافة البلدان هذه أكسب ولأنه يعرف حدوداً جغرافية ولا إدارية،
  .كما غرس في نفوس معتنقيها روح الإخوة، التسامح والتعايش

 عـنهم عـرف الجزائـري، لقـد ا�تمعات، خاصة ا�تمع حياة وأخلاق هذه على انعكس كبيراً، وتربوياً  اجتماعياً  دوراً  المتصوفة لعب لقد
  .والآخرة الدنيا في للفرد سعيدة قيَّم التعاون والأخلاق الحسنة لضمان حياةإرساء  هدفهم اجتماعيون أ�م فاعلون

 الإسلامي الدين لمبادئ إليه من احترام تدعووسنركز من خلال هذا التقديم على طريقة صوفية، ذاع صيتها في ا�تمع الجزائري نظراً لما 
 وتقاليـد الحميـدة، الأخـلاق علـى الأبنـاء وتربيـة الشـرعية، العلـوم دريسوتـ والفضـيلة، الخـير نشـر علـى العمـل إلى مريديها ودعوة الحنيف،

  .الرحمانية الطريقة�ا إ... دينهم أمور الناس وتعليم الناس، قلوب في الإيمان وغرس والأجداد، الآباء
ــ  سنحاول التطرق إلى مفهوم التصوف والصوفية، من خلال ما ك تاريخية للتصوف في الجزائر، الأبعـاد الرمزيـة للممارسـة مقاربة سوسيوــ

 الفكريـة؟ العلميـة؟ آثارهـا مـن خـلال إنتاجا�ـا؟ الجزائـر؟ في الصـوفي للتيـار الرحمانيـة الطريقـة مـاذا قـدمتمـع تركيـز أكثـر علـى . الصـوفية
   علمائها؟ أعلامها وأبرز

  .مفهوم التصوف والصوفية.1
فلسفة حياة وطريقة معينة في السلوك يتخذها الإنسان لتحقيق كماله الأخلاقي وعرفانه بالحقيقـة  هو ؛نقول بصفة مبدئية أن التصوف

مــن الصـوف، يقــال تصـوّف الرجــل، إذ لـبس الصــوف وكـان لبــاس الصّـوف شــعاراً للعبــادة » تصـوّف«وأصـل الكلمــة . وسـعادته الروحيــة
  .)1(والزهاد
اليونانية؛ التي » سوفيا«يل من الصفاء أو الصفة أو الصف الأول أو تعريف لكلمة ، اختلف الباحثون في اشتقاقها، فق»صوفية«وكلمة 

أو من الصوف، وهو رأي أغلبية الباحثين، حيث كان الصوف اللبـاس الغالـب علـى الزهـاد . تعني الحكمة، وهذا رأي بعض المستشرقين
مـن لـبس الصـوف علـى الصـفا، ورمـى الـدنيا خلـف القفـا، ؛ »سـهل الله«صـاحب ) أبو علي الأصـفهاني(والصوفي، كما قال . )2(والعباد

  .)3(وسلك منهاج المصطفى
وأصول التصوف ثلاثة على ما قاله الإمام سهل التسـتر بمثنـاتين فـوقيتين بينهمـا سـين مهملـة سـاكنة أولاهمـا مضـمومة، والثانيـة مفتوحـة، 

في الأخـلاق والأفعـال والأكـل مـن الحـلال،  الاقتـداء بـالنبي :أصـول مـذهبنا ثلاثـة: في الشـفاء قـال)القاضـي عيـاض (وذلك ما نقله عنـه 
فيقـال صـوفي ثلاثـة أشـياء علـى مـا ذكــره في . ، أي التصـوف)إليـه(مـن النـاس ) وعلامـات مـن ينسـب(وإخـلاص النيَّـة في جميـع الأعمـال 



  .الحدائق؛ أن يفتقر بعد الغنى، ويذل بعد العز، ويخفي بعد الشهود
) ابـن عطـاء(مة الصوفي خلو الأيدي من الأموال وصفاء النفوس من الآمال ومراعاة الحق على كل حال، وقال علا) المزني الكبير(وقال 

وأقسـام التوحيـد ثلاثـة؛ وهـو . أول قدم من التصوف أن يكـون العبـد بـين يـدي الحـق كالميـت بـين يـدي غاسـله، يحكـم فيـه ولا اختيـار لـه
هـــو تجريـــد الـــذات الإلهيـــة عـــن كـــل مـــا يتصـــور الإفهـــام ويتخيـــل في الأوهـــام : ، وقيـــلعنـــد القـــوم ظهـــور فنـــاء الخلـــق بتشعشـــع أنـــوار الحـــق

  .)4(والأذهان
  :، سبعة خصائص لأحوال التصوف، وهي)5()بيوك( وقد حدد

  النور الباطني الذاتي  .  
  السمو الأخلاقي. 
  الإشراف العقلي. 
  الشعور بالخلود. 
  فقدان الخوف من الموت. 
  فقدان الشعور بالذنب. 
  المفاجأة. 

فالتصــوف؛ هــو التمــاس الحــق عــن طريــق تطهــير الــنفس الــتي تلوثــت بــأدران المــادة عنــد حلولهــا في الجســد بعــد أن كانــت طــاهرة شــريفة، 
ولا ســـبيل لعود�ـــا طـــاهرة إلا بقهـــر الجســـد وإذلالـــه وحرمانـــه مـــن مشـــتهياته ورغباتـــه الدنيويـــة، وذلـــك . وإعـــدادها لقبولهـــا بالإلهـــام الإلهـــي

  .)6(فإذا تم ذلك، سمت نحو الله واقتبست منه المعرفة الحقيقية وسلكت طريق الحق. إلى العبادة وممارسة الصلاة والتقشف بالانقطاع
كرد فعل التشكيل الجـاف للفقـه والحـق القـانوني وانسـياب )13الثالث عشر (ومنه جاءت الصوفية، وهي فرقة إسلامية ظهرت في القرن 

وتســتند هــذه الحركــة في الإســلام القــديم معلمهــا نحــو التقــوى والــورع، وتعمــل علــى . عهــا بلباســهم للصــوفالقــيَّم والأعــراف، ويعــرف أتبا
  . )7(تطوير القيَّم الروحية المستمدة من العقيدة

 وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها«:عن التصوف فقال)ابن خلدون (وقد كتب 
فلمـا . والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكـان ذلـك عامـاً في الصـحابة والسـلف

". ةفشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية والمتصوف
اشـتقاقه مـن الصـفا أو : رحمه الله، ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربيـة ولا قيـاس والظـاهر أنـه لقـب مـن قـال) القشيري(ال وق

والأظهر أن قيل بالاشتقاق إنه من : فبعيد من جمعة القياس اللغوي، وقال كذلك من الصوف، لأ�م لم يختصوا بلبسه قلت. من الصفة
  .)8(»ب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوفالصوف، وهم في الغال

فالتصـوف هــو المــذهب القائــل أن الحقيقــة النهائيــة تبلــغ عــن طريــق الحــدس لا عــن طريــق العقــل أو التجربــة الحســية المعتــادة، وبــأن المعرفــة 
ريق التأمل أو الرؤيا أو الشعور الباطني، وبطريقة تختلف عـن الإدراك الحسـي العـادي المباشرة با� أو الحقيقة الروحية يمكن أن تتم عن ط

ويمارس التصوف عن طريق التقشف والزهد والتخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل، لتزكى النفوس وتسمو . أو اصطناع التفكير المنطقي
  .أعلىالروح، وهو حالة نفسية يشعر فيها المرء بأنه على اتصال بمبدأ 

يمثــل التصــوف نزعــة إنســانية يمكــن القــول بأ�ــا ظهــرت في كــل الحضــارات علــى نحــو مــن الأنحــاء، وهــو يعــبر عــن شــوق الــروح إلى التطهــر 
فلـم . )9(ورغبتها في الاستعلاء على قيود المادة وكثافتها وسعيها الدائم إلى تحقيق مستويات عليا من الصفاء الروحي والكمال الأخلاقـي



  .ون استثناء من هذه القاعدة، فقد ظهر التصوف لديهم مثلما ظهر لدى من سبقهم، أو من عاصرهم من الشعوب والأمميكن المسلم
  .مقاربة سوسيوتاريخية للتصوف في الجزائر.2

، كمــا إن مقاربــة الظــاهرة الصــوفية في تاريخيتهــا تســتدعي تحليلهــا مــن حيــث ظــروف نشــأ�ا وتطورهــا وانتشــارها داخــل ا�تمــع الجزائــري
تتطلــب الكشــف عــن طبيعــة تحولهــا مــن مســألة فرديــة وممارســة تعبديــة روحيــة، تــربط الإنســان بربــه إلى ظــاهرة اجتماعيــة شــكلت تجســيداً 

فوفق هذا التصور يمكن العودة إلى ا�تمع لمحاولة فهمه في تاريخيته، على اعتبار أن التصوف قد . لعلاقة اجتماعية تربط المتصوفة با�تمع
كجــزء لا يتجــزأ مـــن هــذه التاريخيــة، ولــئن كـــان مفهــوم التاريخيــة قـــد يعــني تلــك القــدرة الـــتي يمتــاز �ــا كــل مجتمـــع علــى إنتــاج ذاتـــه   ندركــه

  .)10(باستمرار، وذلك عبر إنتاج وتحديد حقله الاجتماعي والثقافي ووسطه التاريخي الذي يميزه تاريخياً وسوسيولوجياً 
  :أسباب الظهور. 1.2

، وكــان تصــوفاً نظريــاً، ثم تحــول )الســادس الهجــري(وف في الجزائــر، أو مــا يعــرف قــديماً بــالمغرب الأوســط مــع بدايــة القــرن لقــد ظهــر التصــ
وقــد ظــل هــذا . ، وتوجــه نحــو الجانــب العملــي، فأصــبح يطلــق عليــه تصــوف الزوايــا والطــرق الصــوفية)العاشــر الهجــري(ابتــداء مــن القــرن 

، ودخــول )الزبانيــة والحفصــية  والمرينيــة(المغــرب الإســلامي، حــتى بعــد ســقوط الــدويلات الــثلاث  التصــوف العملــي ســائداً في جميــع أنحــاء
ويمكـن أن . الأتراك العثمانيين، وبذلك انتقل التصـوف وتطـور مـن ظـاهرة أو مسـألة فرديـة بـين الإنسـان وربـه إلى ظـاهرة اجتماعيـة طرقيـة

  :ب فكرية، أسباب سياسية وأخرى اجتماعية، نوردها على الشكل التالينرجع عوامل وأسباب انتشار التصوف بالجزائر، إلى أسبا
كوجـــود أعـــلام صـــوفية عملـــوا علـــى نشـــر هـــذه الطريقـــة بكامـــل المغـــرب الإســـلامي أثـــروا بســـلوكهم وبعلمهـــم : أســـباب فكريـــة.1.1.2

ذلــك تــأثر كثــير مــن العلمــاء بالتصــوف ، يضــاف إلى )أبي مــدين الغــوث، عبــد الــرحمن الثعــالبي والمليــاني وآخــرون(وبمؤلفــا�م، مــن أمثــال 
  . بين التوفيق بين الشريعة والحقيقة) الإمام الغزالي(المشرقي، الذي بدأ يسيطر بدوره على الساحة الفكرية بعد محاولة 

 كســقوط الدولــة الموحديــة الــتي كانــت تمثــل دولــة قويــة واجهــت الغــزو الإســباني، ولأســباب داخليــة وخارجيــة: أســباب سياســية.2.1.2
تدهورت أوضاعها، وكسقوط الأندلس نتيجة التدهور السياسي الذي أصا�ا عقب سـقوط الدولـة الأمويـة، ونـتج عـن سـقوط الأنـدلس 

  : أمران
   ،الغزو الإسباني لمعظم سواحل المغرب الإسلامي  
  هجرة كثير من صوفية الأندلس إلى الأراضي الجزائرية. 

الــترف عنــد طبقــات معينــة نتيجــة الثــراء الفــاحش، وتراجــع القــيم الدينيــة والأخلاقيــة، منهــا انتشــار البــذخ و : أســباب اجتماعيــة.3.1.2
حيث أهمل الخاصة والعامة الكثير من مبادئ الدين وسلوكه القويم، وقد حارب الصوفية هذا الانحراف وقاوموا بكل السبل والطرق هذه 

  .والاختلالات، مما أدى إلى انتشار مذهبهم
  :الجزائر مراحل التصوف في. 2.2

  :وقد مّر التصوف في الجزائر بمرحلتين أساسيتين هما
، وهي الفترة التي بقي فيها التصوف يدرس )السادس والسابع والثامن الهجري(وذلك خلال القرن : فترة التصوف النخبوي. 1.2.2

: لشــعبية وبقائـه في الحواضــر الكــبرى، مثــلفي المـدارس الخاصــة، واقتصــاره علـى طبقــة معينــة مـن المتعلمــين، وعــدم انتشــاره بـين الطبقــات ا
  ...بجاية ووهران

أو مــا تعــرف بفــترة الانتقــال مــن التصــوف الفكــري إلى التصــوف الشــعبي، وقــد وقــع ذلــك في القــرن : فــترة التصــوف الشــعبي.2.2.2



النظري إلى الجانب العملـي، وهـو الانتشـار الكبـير للزوايـا والـربط في الريـف والمـدن، ، وفيها انتقل التصوف من الجانب )التاسع الهجري(
وانضواء الآلاف من الناس تحت لوائه والتركيز على الذكر والخلوة وآداب الصحبة، وما إليها من مظـاهر التصـوف الشـعبي، وبفـتح بـاب 

ينـة إلى الريـف، وظهــرت الطـرق الصـوفية الكـبرى وانتشـرت في مختلــف التصـوف للعامـة وأهـل الريـف انتقـل مــن النخبـة إلى العامـة مـن المد
  .أرجاء القطر

  :أدوار التصوف في الجزائر.3.2
مـن لعبت  الطرق الصوفية في الجزائر أدواراً طلائعية تاريخياً، سواء على المستوى الديني أو التعليمي أو الاقتصـادي أو السياسـي، ويتبـين 

  .وكي المعروف بالتصوف، قد غلب عليه الانشغال الاجتماعي والعمراني بعيداً عن الجانب الفلسفيهذه الأدوار أن المنحنى السل
  :من الأدوار الدينية.1.3.2

  .تنظيم مواسم دينية ذات نفع اجتماعي -
  .تنظيم الجهاد في أوقات كانت فيها الأمة مهددة من الخارج -
  . تنظيم السفر إلى الحج -

  : مية والثقافية من الأدوار التعلي.2.3.2
  .القيام على تحفيظ القرآن الكريم -
  .بناء المدارس والكتاتيب -
  .إنشاء المكتبات وتشجيع التأليف -
  .نشر الثقافة الشفوية عن طريق مجلس الذكر -

  :من الأدوار الاجتماعية.3.3.2
  . ات وشهر رمضانالتضامن بتوفير الإيواء لعابري السبيل وإطعام الطعام لاسيما في أوقات ا�اع -
  .كسر الحواجز القبلية وتليينها   -
  .تأطير الاندماج الاجتماعي للمهمشين والغرباء -

  : من الأدوار الاقتصادية.4.3.2
  .فلاحة الأراضي -
  .غرس الأشجار -
  .استنباط مياه العيون وحفر الآبار -

  :الأدوار السياسية.5.3.2
  .ضمان الولاء السياسي للسلطة الحاكمة -
  .التوسط والمصالحة بين الحكام والرعية -

لقــد شــكلت هــذه الأدوار تجســيداً فعليــاً لتلـــك العلاقــة الــتي ربطــت المتصــوفة بــا�تمع الجزائـــري، ومؤشــراً دالاً عــن ذلــك الحضــور الـــدائم 
علـى الممارسـة الصـوفية  للمتصوفة ضمن سيرورة الحياة الاجتماعية، هذه الأدوار تعبر أيضاً بشكل أو بآخر عن ذلك التحول الذي طـرأ

  .وغيرّ مسارها من المستوى النظري والفلسفي إلى المستوى العملي
صــحيح أن التيــار الصــوفي، ولاســيما الشـــعبي منــه قــد نشــأ وتطـــور في تربــة سياســية متمــردة وكــرد فعـــل روحــي واجتمــاعي علــى الأوضـــاع 



التصــوف كـان مرتبطــاً «أن ) غولـدزهير(لـذلك ارتــأى . اة الاجتماعيــةالاجتماعيـة الســائدة، لكنـه في الواقــع لم يكـن معــزولاً عـن تيــار الحيـ
  .)11(»وأن الكثير من المسلمين لجئوا إلى حياة الاعتكاف والزهد احتجاجاً على ما ينكرون... بالثورة على السلطة القائمة

  .الأبعاد الرمزية للممارسة الصوفية .3
، ويقـــوم علـــى أســـاس الـــذوق )أحـــوال ومقامـــات(إذا انتقلنــا إلى التصـــوف كمســـألة فرديـــة، فإنـــه يرتكـــز علـــى قواعـــد ومســـلكيات خاصـــة 

والكشف واستكانة الحقيقة في باطنها، كما أن مصدر المعرفة الحقيقية من منظور المتصوفة هو القلـب، فعـن طريقـه فقـط يمكـن الوصـول 
تم ذلك إلا بتدرج المتصوف عبر محطـات ومراحـل محـددة، تسـمى في القـاموس الصـوفي بـالأحوال والمقامـات إلى الحقيقة في معد�ا، ولا ي

  .الصوفية
مقام التوبة، مقام الورع ، مقام الزهد، مقام الفقر، مقام الصبر، مقـام : سبعاً، وهي» اللمع«في كتابه )الطوسي (والمقامات كما أوردها 

  .)12(التوكل ومقام الرضا
  أن يذكر ذنبه دائماً، أما المتقدم في رياضة النفس فالتوبة معناها نسيان ذنبه) المبتدئ(ومعنى التوبة للمريد : لتوبةمقام ا.  
  أن يمتنع الصوفي السالك عن كل حرام وأن يتعفف عن كل أمر فيه شبهة، ويكون في الحديث والقلب والعمل: مقام الورع. 
  جميع ما في الدنيا، وأن يخلي المتصوف قلبه مما خلت منه يداه، وأن تفقد الدنيا في عينه كل قيمـة، هو الإعراض عن : مقام الزهد

ويشترط ألا يكون الزهد خوفاً من النار أو رجاء للجنة، بل ميلاً وطيداً هادئاً عن الدنيا حتى يستطيع المتصوف أن ينصرف بكليتـه إلى 
  .)13(نيا في ظاهر يده وقلبه معلقاً بما في يد هللالزهد للسالك أن تكون الد«:الله، لذلك قيل

  وذلك ألا يقبل المتصوف أن يملك شيئاً، بل يكتفي من الدنيا بالضروري الذي يحفظ عليه قوته ليمضي في طاعـة الله، : مقام الفقر
 . )14(»لأن الصمت يلقح العقل ويعلم الورع ويجلب التقوى«وإذا فقد المتصوف هذا الضروري سكت ولم يبالي 

  وذلك أن يصبر المتصوف على ما يناله، فلا يألم ولا يتمنى زوال ضره، بل يعد ذلك ابتلاء من الله واختباراً، فإنه من : مقام الصبر
  .نعم الله

  وفيــه يــترك المتصــوف الاهتمــام بــأمور الــدنيا ولا يــدخر للمســتقبل، ولا يتمــنى حــالاً فــإن الله الــذي خلقــه هــو : مقــام التوكــل
  .رهالذي يدب

  وذلك أن يتقبل المتصوف كل ما يأتي من الله باطمئنان، بعد هذا يكون السفر قد بلـغ مـداه ويكـون الصـوفي : مقام الرضا
  .قد أصبح نقي القلب مستعداً لتلقي المعارف من الله عز وجل

فظ �ـا فـوق مـا أراده الله، وهـذه الأحـوال أما الأحوال فإ�ا تنزل من لـدن الله إلى القلـب فـلا يسـتطيع الإنسـان لهـا دفعـاً ولا يقـدر أن يحـت
والأحوال جو نفساني . القرب، المحبة، الخوف والرجاء، الشوق، الأنس، الاطمئنان، المشاهدة، اليقين: هي حال مراقبة النفس ومحاسبتها

فهـــذه .  القشـــيري، لـــذلك فـــالأحوال مواهـــب، والمقامـــات مكاســـب علـــى حـــد تعبـــير)15(يحـــيط بالمتصـــوف في أثنـــاء تقدمـــه في المقامـــات
المقامات والأحوال باعتبارها مستويات أو مسلكيات تحتضنها الممارسة الصـوفية، لهـا دلالات وأبعـاد رمزيـة، فهـي تمثـل محطـات للطهـارة 

  .المعنوية والروحية، وإعلان للقطيعة مع الذنب، وتجسيد لولادة رمزية جديدة، تمكن المتصوف من التقرب من الحضرة الإلهية
ة ا�اهدة في التصوف تبدأ بإعلان التوبة أولاً، وقد اعتبر المتصوفة مقام التوبة هو الأرض بالنسبة لجميـع المقامـات، فكلهـا مبنيـة إن فكر 

عليـه، ولعـل هـذا مــا يؤكـد أكثـر فرضــية الإحسـاس بالـذنب مــن داخـل الممارسـة الصـوفية كممارســة تنشـد التخلـي �ائيــاً عـن كـل وســائط 
بالدنيوي، ومحاولة السمو نحو الأعلى، إنه شكل من أشكال القتل الرمزي للجسد باعتباره المركز الـذي تتقـاطع مـن الارتباط والانشغال 



في إطـار _ غـير مصـرح �ـا _ داخله كل وسـائط الارتبـاط بـاليومي وبـالزمن التـاريخي، وكـل هـذا يمكـن اعتبـاره جـزء مـن إسـتراتيجية عامـة 
  .الممارسة والخطاب الصوفيين

تراتيجية المحو الطقوسي للجسد ومحاولة السمو بالروح، وربما هذا ما يفسر تمثل العامة لجسد الولي الصالح كجسد لا يتفسخ بعد إ�ا إس
لقد حسم معه أثناء حياته، مارس في حقه القتل والموت، كما أن جسد الولي الصالح وفق التمثل أشمل . الموت، لأنه أصلاً لا جسد له

وهــذا . )16(ته، في هــذا الإطــار إذن، وفي نطــاق إحالتهــا علــى الروحــي فــإن حقيقــة الإنســان هــي حقيقــة مقدســةوأبعــد مــن يختــزل عضــوي
التقديس بالذات هو ما كان ينشده الصوفي، بل هو الرأسمال الرمزي الذي سيكسبه عبر رحلته المعراجية، والذي يفسر سر هيبته ونفوذه 

  .الروحي
تتبــع مســار تلــك الرحلــة المعراجيــة الــتي يقــوم �ــا الصــوفي بحثــاً عــن إحقــاق ولادتــه الجديــدة كــولادة  في الواقــع لا يمكــن فهــم، أو بــالأحرى

روحيــة، إلا مــن خــلال مفهــوم الخلــوة أو الاخــتلاء، فهــذا الأخــير يكتســي بعــداً جوهريــاً في صــلب الممارســة الصــوفية، باعتبــاره مــن جهــة 
ومن جهة أخرى، فإن مفهوم الخلوة يصبح مؤشراً على . المخاض الصوفي العسير يشكل واقعاً حميمياً، وجزء لا ينفصم من سيرورة ذلك

ــة ــن الحــــديث عــــن دور العتبــ ــن . تحــــول مــــا أو انتقــــال مــــا، وهنــــا بالــــذات يمكــ ــوة، أو الاخــــتلاء كعتبــــة للانتقــــال مــ ففــــي مســــتوى أول الخلــ
  .الداخلي) السيكولوجي الزمن(إلى _ زمن العاديين _ ) الزمن التاريخي(، من )النفسي(إلى ) الاجتماعي(

ويــوازي هــذا الانتقــال علــى مســتوى ميــداني هجــرة المتصــوف مــن ا�تمــع والانكفــاء إلى رحــم قــد يحتضــنه طيلــة فــترة المخــاض، إلى حــين 
اللتــان تســبقان الـــولادة ) اللحظـــة(، وتلــك )ا�ــال(إنضــاج شــروط ولادتــه الجديـــدة، أمــا علــى مســتوى أخـــر فقــد تعــني العتبــة هنـــا ذلــك 

فية، وفي نفــس الآن، يعتـبر بمثابــة إيـذان علــى حــدوثها، وهنـا بالــذات يكـون المتصــوف قــد وصـل في إطــار معراجـه الصــوفي إلى عتبــة الصـو 
  ).مقام المشاهدة(إلى ) مقام ا�اهدة(الصعود والانتقال من 

فقــد . ديـدة وشــكل جديـد للوجــودفالمشـاهدة إذن، هــي إعـلان عــن �ايـة الرحلــة الصـوفية وإيــذان ببدايــة رحلـة أخــرى معكوسـة لعــودة ج
اختار المتصوفة مجالات خاصة لممارسة خلو�م الصوفية، ولئن كان المعطى الطبيعي والإيكولوجي يلعب دوراً ما في اختيار هذا ا�ال أو 

ريـة تؤسـس لوجـود ذاك، فإن البعد الرمزي يبقى هو الأكثر حضوراً ودلالـة مـن داخـل هـذا الاختيـار، لمـا قـد يشـكله الرمـز مـن أبعـاد جوه
  .)17(الإنسان ولعلاقاته بذاته وبالآخرين

 في هذا السياق، واعتباراً لرمزيتها، فقد شكلت المغارات والجبال والمقابر والصحاري بالنسبة للمتصوفة أماكن مفضلة للاختلاء والتزهد،
. لتقـابلات الـتي تكـون مقصـودة لرمزيتهـا الدالـةوالأمكنة التي يقصدها المتصوفة لممارسة خلو�م قد تكثف بشكل أو بآخر سلسلة من ا

_ التحـت (، )النـور_ الظـلام (فإذا كانت المغارة قد توحي بتداخل وتقاطع بين عالمين متناقضين، وهذا ما تكثفه  رمزيات التقابـل بـين 
الأفقـي بالسـماء والالتصـاق �ـا، ممـا ، فإن الصحراء أيضاً قد توحي في امتدادها اللا محدود بفكرة الالتقاء )الخارج_ الداخل (و) الفوق

وقـد تشـتغل ). الغيـب(، وعـالم السـماء )الـدنيا(يجعل من هذا ا�ال التجسيد الرمـزي لـذلك التقـاطع بـين عـالمين متناقضـين عـالم الأرض 
في الالتحـام بـالفوقي،   نفس الدلالة الرمزية أيضاً بالنسبة للجبـل، باعتبـاره ذلـك الامتـداد العمـودي نحـو السـماء، والـذي يـوحي برغبـة مـا

  ).الجنة(كتجسيد لرغبة الإنسان نفسه في السمو واستعادة فردوسه المفقود 
في إطار التقابلات إذن، وما تكثفه مـن رمزيـات التقـاطع والالتقـاء بـين عـالمين يفـترض أ�مـا متناقضـين، يمكـن فهـم رحلـة الصـوفي كرغبـة 

فتتضح رمزية . ت ومدارج للعروج إلى عالم الفوق، عالم النور، عالم الحقيقة والتوحدمكبوتة في امتلاك منافذ للصعود، والبحث عن عتبا
ا�ال وأهميته في احتواء التجربة الصوفية، وإحقاق ولادة جديدة يجسدها شخص الولي الصـالح الـذي يعـني في القـاموس الصـوفي الواصـل 

  .الذي وصل إلى مقام المشاهدة



والصالحين بكل ذلك التقـدير، وتلـك الهيبـة داخـل ا�تمـع، وقـد شـكل مفهـوم البركـة في هـذا الإطـار  ليس بغريب إذن أن يحظى الأولياء
، وفي هذا السياق يمكن فهم الدلالات العميقة لهذا المفهوم بالإحالة على ذات المرجعية الصوفية _كسلطة روحية _ منبع سلطة هؤلاء 

ولعل دلالات هذا الوضع . ه الصالحين، كما تجعل من هؤلاء بمثابة وسائط بين الله والبشرالتي تجعل من البركة كعطية إلهية يمنحها لأوليائ
الســـلطوي الـــذي يتســـع باتســـاع مجـــالات اشـــتغال الصـــالح وتدخلاتـــه يمكـــن أن نقـــف عليهـــا بشـــكل واضـــح مـــن خـــلال بنيـــة التمـــثلات 

  ...).بيعية وسياسية أيضامجاعات، أوبئة، كوارث ط(الاجتماعية والثقافية لعدد من الأحداث والوقائع 
 فهذه الأخيرة كانت تفهم كعقاب إلهي قادم من الأقاليم السماوية إثر تأزم أو اختلال على مستوى العلاقة مع الله ولا معياريتهـا، والـتي

والصــالحين لإعــادة التوازنــات العامــة وتنظــيم قــد تعــني في حــدودها القصــوى مفارقــة معلنــة لــه، هنــا بالــذات تــأتي ضــرورة تــدخل الأوليــاء 
العلاقـة مــع الغيـب عــن طريــق المصـالحة المطلوبــة بــين الأرض والسـماء، أو بتعبــير أدق بــين الإنسـان والله، وهنــا بالــذات تـأتي قيمــة وأهميــة 

  .الاجتماعي الكرامة الصوفية من حيث هي خطاب مرمز له من القدرة الإقناعية، ما يؤهله لاكتساح وإثارة المخيال
لقد احتل مفهوم الكرامة الصوفية في هذا الإطار مكانة محورية، فهي اللغة التي كان الصالح يخاطب �ا جماعته ويقدم من خلالهـا نفسـه 
إلـيهم كــولي مــن أوليــاء الله، وهنـا ينبغــي التأكيــد علــى ذلــك الارتبـاط الوثيــق الــذي حاولــت الكرامــة الصـوفية أن تؤســس لــه وتحــافظ عليــه  

ارتباط من جهة بالمحلي، وما يكثفه من خصوصيات ومعتقـدات شـعبية خاصـة، باعتمادهـا لغـة رمزيـة تقـوم أساسـاً علـى إثـارة المخيـال ك
الاجتماعي وغزوه للواقع، أما من جهة ثانية، فقد حاولت الكرامة الصوفية أن تحافظ على ارتباطها بما هو أشمل بالدين، الذي حاولت 

الاجتماعيـة يهيـئ _ إطاره مشروعية لغتها وخطا�ا المرمز، علاوة على ذلك فالـدين بنصوصـه ووظيفتـه النفسـية  أن تحذر من داخله وفي
  .الذهن لتقبلها

  .أنواع الطرق الصوفية. 4
  :)18(الخلواتي. 1.4

أو الفقـراء، » الإخـوان«أو » بالمريـدين«والقدرة على تلقينها لأتباعهم الـذين يلقبـون  يدعي شيوخها وقاد�ا المعرفة بأسرار غيبية خاصة،
وهذا حسب اختلاف المناطق والجهـات والأعـراف، فيفرضـون علـيهم أذكـاراً خاصـة ومعينـة يتلو�ـا في خلـوات خاصـة معزولـة حـتى يفـتح 

عيـة غالبـاً يتلو�ـا يوميـاً بصـورة جما» الـورد«الله عليهم، ثم يخرجو�م ليصبحوا مريدين حقيقيين، وبعد ذلك يفرضون عليهم أذكاراً أخـرى 
  .بعد صلاة المغرب

ويدخل في بادئ الأمر المريد إلى مكان صغير أو ضيق ومظلم نوعاً ما، فيفرض عليه الشيخ اسماً أو صـفة مـن صـفات الله تعـالى يرددهـا 
لــه وللطريقــة باســتمرار وبعينــين مغمضــتين، فيخــرج بــذلك مريــداً أو فقــيراً قاطعــاً العهــد لشــيخه علــى ألا يتراجــع وأن يســتمر علــى ولائــه 

وعنــدما تكــون الزاويــة ميســورة الحــال ماديــاً تقــدم أحيانــاً بتعلــيم العلــوم الدينيــة وتحفــيظ القــرآن الكــريم، وقــد يقــوم شــيخ . )19(والدعايــة لهــا
ا بمثابـة الزاوية �ذه المهمة بنفسه، ولزاماً على كل مريد أن يتقيد بأوامر شـيخ الطريقـة وأن يمـد يـده ويضـعها علـى يـد الشـيخ، ويكـون هـذ

عهد يقطعه المريد على نفسه بأن يكنّ الاحترام الكامل والخضوع التام للشـيخ والطريقـة، وأن لا ينقطـع عـن زيـارة الزاويـة والشـيخ ، كمـا 
  .يصبح بذلك للمريد شعوراً جديداً يتمثل في ارتباطه الذهني والنفسي بالشيخ، ويبقى هذا الأخير أحب إليه من نفسه وأهله

يخ الطريقــة بجميــع مريديــه بمقــر الزاويــة في مناســبات دينيــة، كالاحتفــال بالمولــد النبــوي الشــريف، وتســمى هــذه اللقــاءات ويجتمــع مــع شــ
بالجمع، حيث تقدم فيه أنواع من المأكولات، ويكون طبق الكسكسى هو المفضل لدى الجميع، وبعد الانتهاء من الأكل يقوم المريدون 

  . تعني في اعتقادهم نوع من العبادة يتحضرون فيها ويغيبون عن وعيهم ويرون ما يرون، التي »الحضرة«بمعية شيخهم إلى 
ــرددين  ــهم وأجســـادهم مــ ــون بتكـــوين حلقــــة، يـــؤدون حركــــات برؤوســ ــهم الــــبعض، » الله حـــي«وفي الحضـــرة يقومــ وممســــكين بأيـــدي بعضــ



وقبل مغادرة الزاوية يقوم المريدون بجمـع . ليستفيقوا ويستمرون على هذا الحال إلى أن يغمى عليهم، بعدها يقوم المريدون برشهم بالعطر
  .الهدايا النقدية أو العينية ويتم تقديمها للشيخ

  :غير الخلواتي.2.4
ولا يـــدعي فيهـــا شـــيوخها معرفـــة أســـرار دينيـــة معينـــة، ولكـــن يتخـــذون لأتبـــاعهم وردا معينـــاً خاصـــاً مـــن الأذكـــار يتلو�ـــا بعـــد كـــل صـــلاة، 

لكـريم وتعلـيم بعـض العلـوم الدينيـة واللغويـة، إمـا بأنفسـهم أو بواسـطة بعـض المثقفـين مـن أنصـارهم وأتبـاعهم، ويقومون بتحفيظ القرآن ا
ويكـاد ويمكن اعتبار هذه الطرق غير الخلواتية بمثابة كتاتيب قرآنية، ولها دور مهم في نشر الثقافة بـالجزائر، إلا أن هـذا النـوع قليـل جـداً، 

  .دارس والجامعات والمعاهديندثر لانصراف الناس إلى الم
  ).الطريقة الرحمانية(أهم الطرق الصوفية في الجزائر .5

 إذا كان التصوف الإسلامي الذي نشأ منذ القرن الثاني الهجري في بدئه كان مقصوراً على الحياة الزهدية القائمة على الاعتزال والتأمل،
، حيـث نظـم )الثـاني عشـر مـن المـيلاد(وعقليـاً معينـاً، وظـلَّ كـذلك إلى بدايـة القـرن فقد تطور ليصبح منهجاً دينياً محدداً، واتجاهاً نفسـياً 

نظام الطريقة عند هؤلاء المتصوفين المسلمين، فكان هناك الشـيخ والمريـد أو السـالك، ونشـأت بعـض الحلقـات مـن كبـار الصـوفية إمـا في 
في العالم الإسلامي، وكان أول من ) الرابع عشر الميلادي( القرنوانتشرت الطرق الصوفية وتعددت وتشعبت من . حيا�م أو بعد مما�م

  .في بغداد» الشيخ عبد القادر الجيلالي«نادي �ا وأسسها 
، ثم أخـذت  تنمـو وتتسـع حـتى انتشـرت )السـادس عشـر  (أما بالنسبة للجزائر، فقد بدأت تظهر فيها الطرق الصوفية منذ بداية القـرن 

، أيــن تــأثر بعــض العلمــاء الجزائــريين )الثــامن عشــر والربــع الأول مــن القــرن التاســع عشــر(ثــاني مــن القــرن علــى نطــاق واســع في النصــف ال
محمـد بــن «: بـالطرق الصـوفية بعـد هجـر�م إلى المشــرق، وتلقـوا بعـض مبـادئ الطــرق غـير الموجـودة في بلادهـم، ونـذكر علــى سـبيل المثـال

» أحمـد زروق«ومـن بـين هـؤلاء ... آنذاك في المشرق من الشاذلية والقادريـة وغيرهمـا ، الذي تشبع بالروح الصوفية السائدة»علي الخروبي
، »محمـد بـن يوسـف السنوسـي«، و»عبـد الـرحمن الثعـالبي«وتلاميـذ » محمـد بـن مـرزوق«و» محمـد بـن عبـد الله الزيتـوني«دفين مصراتة، و

  .)20(وجميعهم يمثلون أقطاب وأعلام حركة التصوف في المغرب العربي
بجاية، قسـنطينة، تلمسـان، تيـارت، : (انتشر التصوف في المدن قبل الأرياف، حيث أن معظم المتصوفة ظهروا في المدن الكبيرة مثل لقد

أبــو «وكـان ذلـك ظـاهرة عامــة في الأنـدلس، تـونس وفـاس ومصـر، وكـان المتصــوفة المشـهورين ينتقلـون بـين هـذه المـدن ...) وهـران والجزائـر
لكــن نتيجــة لضــعف الدولــة المركزيــة وتعفــن الأحــوال السياســية، . »عبــد الــرحمن الثعــالبي«، »أبــو مــدين شــعيب«، )21(»الحســن الشــاذلي

انتشــرت حركــة التصــوف داخــل الــبلاد وأســس أتبــاع المــرابطين زوايــا في الأريــاف، وأصــبحت ملتقــى لنشــر العلــم وبــث الأخــلاق الفاضــلة 
  .)22(والتحريض على الجهاد

القادرية، التيجانية، الرحمانية، الدرقاوية، الشاذلية، السنوسية الطيبيـة، العيسـاوية، الكرزازيـة، الحنضـلية، : ذكرومن أهم الطرق الصوفية ن
  .الشابية والزيانية

 :الطريقة الرحمانية.1.5
ــة ــن الطريقــــة الخلواتيــ ــوفية تفرغــــت مــ ــرحمن القشــــتولي الجر «، ونســــبت إلى مؤسســــها الشــــيخ )23(هــــي طريقــــة دينيــــة صــ ــري محمــــد عبــــد الــ جــ

، من قبيلة آيث إسماعيل، التي كانت جزءا من )م  1718 – 1715(، الموافق )ه 1133 – 1126(، المولود حوالي ما بين )24(»الأزهري
ويقـال أنــه ينتمــي إلى صــف الأشــراف، أي مـن أهــل البيــت، وهــذا مــن خـلال شــجرة نســبه الــتي قــدمها . حلـف قشــتالة في قبائــل جرجــرة



  .)25(جياكوباتي
سـيدي محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن أحمـد بـن يوسـف بـن بلقاسـم بـن علـي بـن إبـراهيم بـن عبـد الـرحمن بـن «:فمؤسس الطريقة الرحمانيـة هـو

أحمد بن الحسين بن طلحة بن جعفر العسكري بن عيسى الرضا بن موسى المرتضى بن جعفر الصادق بن محمد الناطق بن عبد الله بن 
، »الملقـب بـالأزهري مجـاورة في جـامع الأزهـر، الله بـن محمـد بـن الحسـين بـن فاطمـة بنـت رسـول الله  حمزة بن إدريـس بـن إدريـس بـن عبـد

 م1739في بـني يـرثن، ثم واصـل تعلمـه في الجزائـر العاصـمة، وفي عـام » الشـيخ الصـديق وأعـراب«زاول دراسته الأولى بمسقط رأسه بزاويـة 
استقر بالجامع الأزهر فترة طويلة متردداً على عدد من العلماء وشيوخ التصوف، أمثال توجه إلى المشرق لأداء فريضة الحج، وأثناء عودته 

  . ، حيث أصبح من أحسن تلاميذته»بن سالم الحفناوي«الشيخ 
جاب السودان، وجزء من الهند، الحجاز وتركيا، أين انتشرت مذاهب شيخه الروحي، وبعد غياب طويل عن وطنه والذي دام أكثر من 

مريداً وتلميذاً له، حيث أدخله الطريقـة » محمد ابن عبد الرحمن«وقد أصبح ). م 1769_ هـ  1183(ماً، عاد إلى الجزائر عام ثلاثين عا
وبعــدما .  )26(الخلواتيـة وعهـد إليـه أكثــر مـن مـرة بالقيــام بمهمـة الـدعوة الدينيــة في الهنـد والسـودان، هــذه الأخـيرة الـتي  أطــال فيهـا الإقامـة

، »آث إسماعيـل«بـالعودة إلى بلـده والقيـام بنشـر الـدعوة الخلواتيـة، وبمجـرد وصـوله إلى مسـقط رأسـه » الحفنـاوي«شيخه  تلقى الأمر من
  .حتى أسس زاوية وشرع في الوعظ والإرشاد، وبث دعوته الدينية الجديدة ونشر الطريقة
احـاً كبـيرين، وسـرعان مـا أصـبح لـه أتبـاع ومريـدين، وقد التف حولـه جمـوع كثـيرة مـن النـاس مـن سـكان جرجـرة، ولقيـت دعوتـه إقبـالاً ونج

ولا يعرف السبب الحقيقي الذي حمله على مغادرة مسقط رأسه، وقد يعود هذا التنقل إلى . لينتقل بعد ذلك إلى الحامة بالجزائر العاصمة
، وأصـبح يضـايق نفـوذهم، وقـد يعـود الذين ناصبوه العداء لما حققـه مـن نجـاح_ مسقط رأسه _ الفرار من خصومه المرابطين في المنطقة 

أيضـاً إلى أنـه تأكـد مــن رسـوخ تعاليمـه، وقــد أسـس في الحامـة زاويــة لنشـر تعـاليم الطريقــة الخلواتيـة، إلا أن نشـاطه ســرعان مـا أثـار ضــده 
تلقاهــا الشـيخ عبــد وهنـاك عوامـل أخــرى تفسـر المعارضــة الشـديدة الـتي . )27(معارضـة شـديدة تزعمهــا المرابطـون تـارة والعلمــاء تـارة أخــرى

  :الرحمن، نذكر منها
  أن عبد الرحمن من الريف ونزح إلى المدينة، فصار يزاحم أهل الحضر ويضايق نفوذ المرابطين وأهل النفوذ الآخرين.  
  خوف الأتراك منه، لأن قبيلته الموالية لقشتالة ثارت ضد الأتراك، وهي التي كانت معارضة دوماً للحكم المحلي. 

، »سـيدي علـي بـن عيسـى«، ولما شعر بقرب أجلـه عـين خليفتـه وهـو »آث إسماعيل«إلى مسقط رأسه » ي عبد الرحمنسيد«وقد عاد 
لم يــتم نشــر دعوتــه في الجزائــر العاصــمة فقــط، بــل كانــت الــدعوة حــتى في . وأوصــى أتباعــه بطاعتــه والاســتماع إليــه، ومنحــه كافــة أســراره

، هذا الأخير الذي قام بنشر تعاليم »الشيخ بن عبد الرحمن بن الباش كرزي الكرغلي«الشرق الجزائري، حيث عين خليفته في قسنطينة 
  .الطريقة في الإقليم الشرقي للبلاد

، تاركاً خلافة الطريقة لرجل من أصل مغربي، وأغلب الظن عن سر )م 1794_ ه  1208(عام » سيدي عبد الرحمن«وقد توفي الشيخ 
، أو أنه )28(ته أو أحد مواطنيه من يتمتع بالقيم الروحية وقادرا على مواصلة الرسالة مثل تلميذه المغربيهذا الاختيار، لأنه لم يجد في أسر 

خشي من النقد الذي يجعل خلافة الطريقة الرحمانيـة وراثيـة، وبالتـالي تتعـرض لمشـاكل مـن بعـده، لكـن معارضـة الأتـراك وتوقـف الـزوار لم 
حاً واتسعت دائرة نفوذها، ولما خشـي الأتـراك مـن أتبـاع الشـيخ نقلـوا جثمانـه مـن مسـقط رأسـه يقلص من سمعة الطريقة التي ازدادت نجا

إلى الحامة أين يكون الضريح مراقب، كما أن الزوار ستتحول أنظارهم إلى الجزائـر العاصـمة، وبالفعـل تم ذلـك ودفـن بالحامـة في احتفـال 
  .، لأنه يملك قبرين»بوقبرين«باسم مهيب، ثم بنو له ضريحاً أو قبة، ولقب الشيخ فيما بعد 

الذي بقي مدة ثلاثة وأربعين عاماً يدير الزاوية الأم بكل حكمة ونجاح، وأكسب الطريقة » علي بن عيسى«كما استطاع خليفته الأول 



الالتحـام والوحـدة، حيـث لم يسـتطيع بسـط هيمنـتهم انتشاراً كبيراً، سواء في وسط البلاد أو شرقها وجنو�ا، إلا أن وفاته أفقدت الزاوية 
من قبل  200.000(بعدما كان أكثر من  )1898خونياً في سنة  156214( الزوايا البعيدة، ولقد بلغ عدد أتباع الطريقة )29(على مقاديم

  .)30()ذلك
  .1897التفرع الروحي للرحمانية في . 2.5

، حسـب مـا جـاء بـه ، وكذا بعض أعلام الطريقة الرحمانية»سيدي عبد الرحمن«فل �م ويوضح المخطط التالي الصدقين الذين تربوا وتك
  .»المرابطية والطرق الدينية الإسلامية في الجزائر«في كتابه ) جاك كاري(
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 عبد الرحمــــن

 بن عیسى

سي بلقاسم 

 سي الحاج البشیــر

 سي محمد الجاھدي

 سي محمد أمزیان الحداد

 1897التفرع الروحي للرحمانیة في 

 الحاج علي بن حملاوي

  محمد بن بلقاسم" حسني"

  الشیخ علي

  أعمــار بودیــار

  معطى الله سي الحاج أحمد

  سي أحمد بن الشیخ

  سي أحمد بن حمیدة

  جمیلي بن سعیـــد

 Jacques Carretأنظر كتاب  :المصدر   



  )31(في الجزائر) الخلوتية(شيوخ الطريقة الرحمانية .3.5
 التاریخ اسم الشیخ

 م1793 – 1715ه 1133 –  الشيخ سيدي محمد بن عبد الرحمن الأزهري

 م1807ه   الشيخ سيّدي عبد الرحمن بن أحمـد باش تارزيّ 

 م1818 – 1757هـ 1233 –  الشيخ سيّدي محمّد بن أحمد بن عزوز البرجيّ 

 م1820 – 1750ه 1236 –  الشيخ سيّدي مصطفى بن محمّد بن سيدي عيسى

 م1826 – 1739هـ 1242 –  الشيخ سيّدي محمّد الصالح بن سليمان العيسويّ الزواويّ 

 م1836هـ   الشيخ سيّدي عليّ بن عيسى المغربيّ 

 م2840 – 1762ه 1256 –  الشيخ سيّدي السعيد بن عبد الرحمن بن أبي داود

 م1842-1754= هـ 1258- الشيخ سيّدي علي بن عمر الطولقيّ 

 م1850-1789= هـ1266 الشيخ سيّدي عبد الحفيظ بن محمد بن أحمدالخنقيّ 

 م1867-1779هـ 1283- الشيخ سيّدي الصادق بن مصطفى بن محمد بن رمضان البسكريّ 
 م1859-1783هـ 1277- الشيخ سيّدي المختار بن عبد الرحمن بن خليفة الجلاليّ 

 م1860-1790= هـ1277- الشيخ سيّدي الصادق بن الحاج الأوراسيّ 
 م1862-1786= هـ1278- الشيخ سيّدي المهديّ السكلاويّ الزواويّ 
 م1864-1803= هـ1281- الشيخ سيّدي الشريف بن الأحرش النايليّ 

 م1865-1803= هـ1282- الشيخ سيّدي مصطفى بن محمد بن عزوز البرجيّ 
 م1870= هـ1287ت بعد  الشيخ سيّدي مصطفى بن عبد الرحمن باش تارزي

 م 1870بعد = هـ  1287ت بعد  الشيخ سيّدي أبو العبّاس بن محمّد بن أحمد بن عزوز البرجيّ 
 م19= هـ الشيخ سيّدي محمّد وعلي السحنونيّ 

 م 1872= هـ  1289 الشيخ سيّدي الحاج محمّد باشا آغه بن أحمد
 م1873 - 1790هـ  1290 -  الشيخ سيّدي محمّد أمزيان بن عليّ الحدّاد

 م1873-1812= هـ1290- الشيخ سيّدي أحمـد بن محمد العماليّ 
 م1882= هـ1300ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد بن أبي القاسم البوجليليّ 

  م 1891= هـ  1308 الشيخ سيّدي أبو القاسم بن أحمد ابن أبي داود

 التاریخ اسم الشیخ
 م1891-1813= هـ1309- الشيخ سيّدي محمّد بن محمّد بن عزوز البرجيّ 

 م1891 - 1830هـ  1309 -  الشيخ سيّدي الحسين بن عليّ بن عمر الطولقيّ 
 م 1891= هـ  1309ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد السعيد بن أحمد بن عبد الرحمن باش تارزي
 م1892-1812= هـ1310- الشيخ سيّدي محمّد التارزي بن محمد بن أحمد بن عزوز البرجيّ 

 م1894= هـ1311 الشيخ سيّدي محمّد المكي بن الصديق الونجليّ الخنقيّ 
 م1897-1824= هـ 1315- الشيخ سيّدي محمّد بن أبي القاسم الهامليّ 

 م 1897= هـ  1315ت بعد  الشيخ سيّدي المبروك بن محمّد بن أحمد بن عزوز البرجيّ 
 م1898-1824= هـ 1316- الشيخ سيّدي علي بنعثمان بن علي الطولقيّ 

 م 1898= هـ  1315ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد العربيّ بن أحمد ابن أبي داود



 م 1898/ هـ  1315ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد الطيّب بن أحمد ابن أبي داود
 م1899 -1815=هـ 1317 - الشيخ سيّدي الهاشميّ بن عليّ دردور الأوراسيّ 

 م18= هـ الشيخ سيّدي سالم بن محمد العايب السوفيّ 
 م 19ق = هـ   الشيخ سيّدي محمّد أمزيان ابن أبي داود

 م 19ق = هـ   الشيخ سيّدي مصطفى بن المختار بن عبد الرحمن بن خليفة الجلاليّ 
 م 19ق = هـ   الشيخ سيّدي محمّد بن المختار بن عبد الرحمن بن خليفة الجلاليّ 

 م19= هـ الشيخ سيّدي علي بن الحملاوي بن خليفة
 م1913-1862= هـ1331- الشيخ سيّدي محمّد بن محمّد بن أبي القاسم الحسنيّ الهامليّ 

 م1914-1839= هـ1332- الشيخ سيّدي محمد بن السعيد السحنوني
 م1914-1867= هـ1333- الشيخ سيّدي المختار بن محمّد الهامليّ 

 م1915-1854= هـ1334- الشيخ سيّدي المكي بن مصطفى بن عزوز البرجيّ 
 م 1917= هـ  1335 الجلاليّ الشيخ سيّدي محمّد الصغير بن المختار بن عبد الرحمن 
 م1922 - 1845هـ  1340 -  الشيخ سيّدي محمّد بن محمّد بن عبد الرحمن الديسيّ 
 م 1925= هـ  1343ت بعد  الشيخ سيّدي عبد الكريم بن التارزيّ بن عزوز البرجيّ 
 م 1925= هـ  1343ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد العربيّ بن محمّد بن عزوز البرجيّ 

 م1927- 1848=هـ1346-  الشيخ سيّدي عاشور بن محمّد بن عبيد الخنقيّ 
  م 1934= هـ  1353ت بعد  الشيخ سيّدي أحمد الأمين بن المدنيّ بن المبروك ابن عزوز البرجيّ 

 التاریخ اسم الشیخ
 م1941- 852= هـ 1361- الشيخ سيّدي محمّد أبو القاسم الحفناويّ بن أبي القاسم الديسيّ 

 م 1943= هـ  1363ت بعد  الشيخ سيّدي الونوغي بن أحمد بن مرزاق المقرانيّ 
 م 1950بعد = هـ  1369ت بعد  الشيخ سيّدي عبد الحميد بن محمّد الصغير بن المختار الجلاليّ 

 م1953= هـ 1373ت بعد  الشيخ سيّدي محمّد العربي خليفة البسكريّ 
 م 1953= هـ  1372ت بعد  الشيخ سيّدي عبّاس الهاشميّ بن عليّ بن عمر الطولقيّ 

 م 1954= هـ  1374 الشيخ سيّدي عبد القادر بن أبي القاسم القاسمي الحسنيّ 
 م1956-1884= هـ 1376- الشيخ سيّدي عبد القادر بن إبراهيم بن الشيخ المسعديّ النائليّ 
 م1958 -1876= هـ  1377- الشيخ سيّدي محمّد الخضر بن الحسين بن عليّ بن عمر الطولقيّ 

 م 1968- 885 =هـ  1387- الشيخ سيّدي الطاهر بن عليّ بن أبي القاسم بن العبيديّ 
 1967-1902= هـ  1388- الشيخ سيّدي محمّد المكيّ بن المختار القاسمي الحسنيّ 

 م 1969= هـ  1388 الشيخ سيّدي أحمد بن عليّ بن أبي القاسم بن العبيديّ 
 م1970-1897= هـ 1390 -  الشيخ سيّدي مصطفى بن محمّد بن أبي القاسم القاسميّ الحسنيّ 

  :انتشار الطريقة الرحمانية. 4.5

 لا الأساسـية، وهـذا ومراجعهـا مصـادرها في ذلـك نجـد للإسـلام، كمـا الأولى المنـابع إلى والعـودة الصفاء إلى عرفت الطريقة بكو�ا تدعو
 عليها ويجب الحق، جناب إلى الوصول من تمنعها التي والرعونات الشوائب وتخليصها من النفس تطهير طريق عن إلا إليه الوصول يمكن
 رسـائله في »الأزهـري الـرحمن عبـد بـن محمـد الشـيخ« وفصـلها الطريقـة هـذه وقـد شـرح. أسمـاء سـبعة بواسـطة أنفـس أو مراحـل سبع قطع

 لكـي غـيرهم يبعثوهـا إلى بأيـديهم، بـل يبقوهـا ألا مـنهم يطلـب ومريديـه، حيـث كـان أتباعـه إلى يرسـلها كـان والمتعـددة، والـتي الكثـيرة



  .المطاف آخر في إليه تعود ثم منها، يستفيدوا
 وقـد الجزائـري، القطـر في الرحمانيـة الطريقـة انتشـار سـرعة إلى أدى ممـا بـالحرف، أتباعـه وطبقهـا كبـيراً، نجاحـاً هـذه الطريقـة  ولقـد عرفـت

 الأخرى، الطرق بقية مع متشابه الرحمانية الطريقة في العام، فالتنظيم الشكلوفي  .نفسه مؤسسها حياة في الواسع الانتشار هذا عرفت
 والوظـائف، المهـام بعـض في الشـيخ عـن ينـوب الـذي وهـو المقـدم؛ وهنـاك الطاعـة، كـل المريـدون يكـنُّ لـه الـذي المعلـم أو الشـيخ فهنـاك
  .الطريقة في التربوية العلمية محور وهو المريد وهناك

 :الإسلامي الفكر في المعروفين المنهجين بين الجمع أتباعها إلى يذكره ما الرحمانية، على الطريقة و�دف
  الإسلامية الشريعة بأحكام التمسك ضرورة يرون الذين العلماء منهج. 
  الدينية بالتجربة التمسك ضرورة يرون الذين الصوفية منهج. 

 عـدد أن نجد الإحصائيات، فإننا إلى رجعنا فإذا ، )التاسع عشر (قبل القرن  في الجزائر في انتشاراً  الطرق وتعتبر الطريقة الرحمانية أوسع
الجزائـر  مقاطعـة في وهـذا الطريـق الصـوفي، إلى ينتمـون )إخـوان 718691 (بـين مـن ،)مريـد 225299 حوالي 1851 سنة( بلغ قد أتباعها
بلـغ  )32(الزوايـا عـدد أن نجـد) 1897 سـنة (في بـه قامـا ، الـذي»وديبـون كوبـولاني«إحصـاء  وفي%.  32 نسـبة يعـادل مـا وهـو فقـط،

 %. 50 نسبة يفوق ما أي وحدها، الرحمانية للطريقة تابعة )خاصة زاوية 177 (منها ،)زاوية 349 (بالجزائر

 ويمتد عدة، فروع إلى الرحمانية، وتتفرع هي الجزائر في إتباعاً  الطرق هذه أكثر إن«:يأتي ما الجزائر الإسلامية، مادة المعارف دائرة في وورد
  : الزوايا هي وهذه أحياناً، بينها النزاع ويقوم بعض، عن بعضها منفصلة الكبرى وزواياها القطر، أنحاء جميع إلى نفوذها
  عضو ألف 40 وتضم سطيف، من بالقرب شاطودان.  
   عضو آلاف 10 وتضم وقسنطينة. 
   عضو، ألف 43 وتضم بوسعادة قرب والهامل. 
  33(عضو آلاف 09 وتضم وآقبو(. 
 والتوبـة بالطاعـة للالتـزام  شـيخه، عنـد نفسـه علـى العهـد تعـالى الله إلى السـائر أخـذ وهـو صـورها، بـأولى للطريقـة العملـي الـدخول يبـدأ

 الشـيخ يضـع أن: الرحمانيـة الطريقـة لـدى العهـد وكيفيـة .بالعهد عرفوها التي هي المعاني وتلك القربات، بأنواع وجل عز الله إلى والتقرب
 الشيطان ويستغفر من با� ويستعيذ إسلامه، ويقبض راحته، على راحته منهما، ويجعل كل طهارة بعد اليمنى، المريد يد في اليمنى يده
  :يقرأ ثم الله، إلى بالتوبة ويأمره بذلك، المريد ويأمر الله
 نصوحا توبة الله إلى توبوا آمنوا الذين أيها يا)34(  
  ))35يبايعون الله إنما يبايعونك الذين إن:وكذا 
  ))36عاهدتم إذا الله بعهد وأوفوا:وكذا 
  .الفاتحة ويقرأ وكيل، نقول ما على والله يقول ثم ويدعو له،  

 :)37(عليها خاص دال اسم منها مرتبة كل في السبعة، الأسماء السبعة، هي مراتب والمراتب
  .أمارة فيه النفس وتسمى ،»الله إلا إله لا«: الأول
 .لوامة فيه النفس ، وتسمى»الله«: الثاني

  .ملهمة فيه النفس ، وتسمى»هو«: الثالث



  .مطمئنة فيه النفس وتسمى الولاية من المريد يحله قدم أول ، وهو»حق«:الرابع
  .راضية النفس فيه ، وتسمى»حي«: الخامس
  .مرضية فيه النفس ، وتسمى»قيوم«: السادس
  .التلقين غاية وهو كاملة، فيه النفس ، وتسمى»قهار«: السابع
  :مآثر الطريقة الرحمانية. 5.5
الصـوفية،  بمبـادئ الطـرق والتزامـاً » الحفنـاوي« شيخه تنفيذاً لأوامر الأوسط، بالمغرب طريقته لنشر »الرحمن عبد بن محمد الشيخ« سعى

 الصحراء، التل، الشـرق والغـرب، حـتى في ومريدوه أتباعه كبيراً، وانتشر صوفياً  ونشاطاً  طرقية حركة تعرف الفترة في تلك الجزائر وكانت
 في الإحسـان مقام إلى وداعيهم التوحيد، كلمتي على الناس جامع الأشهر المربي بالغرب الجزائري ، فهو الطيبية الطريقة تنافس صارت

 بـالأخص صـاحب الكـبرى، المـدن عمـال وطلبـه والصـحراء، التـل أهـل إليـه وانجـذب العـوام، عـن فضـلاً  الخـواص بإرشـاده انتفـع العبـادة،
  .علماؤها به واحتفل فدخلها الجزائر،
  :هي ثلاثة لعوامل هذا يعود وربما الشيوخ، بقية على وغطى الأزهري تأثير امتد ما سرعان

 مكانـة احتلـوا حيـث أن الأشـراف، )19 و 18 (القـرن جزائـر في العامـل هـذا تـأثير مـدى البيت، ونعلـم آهل إلى وانتمائه الرجل شرف.أ
  .)38(الجزائري ا�تمع هرم أعلى في سامية

 وعملـه الـدائم وحرصـه والمعـارف، العلـوم لنشـر الروحـي، الـديني والفقهـي اسـتعدادهو  ،»الـرحمن عبـد بـن محمـد الشـيخ« شخصـية.ب  
 الطريقة انتشار إلى اللذان أديا البساطة والتواضع أضف إلى ذلك عامل. والأتباع المريدين من المزيد وكسب الطريقة أوراد لنشر المتواصل

عمــال، فلاحــون، تجــار صــغار، (والمتواضــعة، كــون أن معظــم اتباعهــا ينتمــون الى الطبقــات الشــعبية  الفقــيرة الطبقــات أوســاط بــين
  .)39()الخ...
 عنـد نجـدها كمـا مجـاور�م، مـدة تطـل لم لكـن الشـريف، جـاوروا الأزهـر قـد الجزائـر علمـاء مـن كثـيرا  الشريف، فكان للأزهر مجاورته .ج

  .له مجاورته لطول بالأزهري لقب أنه حتى الأزهري، الشيخ
 وسنة الله بكتاب والعمل الربوبية، وتحقيق العبودية، بحقوق والقيام رضاه، ونيل الله معرفة إلى الوصول الرحمانية، هو الطريقة يبقى مقصد

 الجسـد طـاهر يكـون وأن كبـيرة، أو صغيرة يرتكب المعاصي، وألا من يتوب أن على والشيخ المريد بين ويتجلى ذالك في العهد رسوله،
 مشـايخ وضـع لقد .الطريقة باسم بعض الأتباع يفعله مما الطريقة أنقى فجوهر الدين، جوهر هو الدين، وهذا شعائر يقيم وأن والروح،
 .إليهم ينتسب من عليها يسير أصول عدة الصوفية الطرق

 صوفية تربية والأتباع، المريدين تربية في ساهم توجيهي،و  ديني ثقافي، معرفي، زاد على الرحمانية، فيشتمل الطريقة في الصوفي الخطاب أما
 � نصـحوال العظـيم، الله بتقـوى ونفسـي أوصـيك«:»الـرحمن عبـد بـن محمـد الشـيخ« يقـول .والروحـي الأخلاقـي لهـا بعـدها سـنية، كـان

 �، هو ما إلا خير الدنيا في ولا به، من شقي الشقي وأن به، سعد من السعيد أن واعلم عموماً وخصوصاً، المسلمين ولكافة ولرسوله
 .)40(»مآله فسد في بحاله اغتر من �، وليا كان � نصح من

 الأولى، علـى الاتكـاء دون الأخـيرة، تحصـيل يمكـن ولا الروحيـة، العلـوم إلى الشـرعية، كطريـق بـالعلوم بالاهتمـام الرحمانيـة الطريقة التزمت
 في وجـدناه ما وهو ،»به يقتدى لا ويتفقه الحديث، ويكتب الكتاب يحفظ لم من«الصوفية،  الخبرة وعلى الأولى الأسس على اعتماداً 

 صـحح مـن إلا الحـال يـرث ولا الأعمـال، مواريـث الأحـوال، والأحـوال علـوم الصـوفية علـوم أن واعلـم. )41(الريفـاوي على الأزهري شرح



الفـرائض  وسـائر وفروعـه، فقـه أصـول مـن الشـريعة، أحكـام علـم وهـي معرفـة علومـه، الأعمـال تصـحيح وأول الكلابـاذي، الأعمـال،
  .)42(والمعاملات

 الملجـأ فيهـا وتطلعـا�م، فوجـدوا المريـدين آمـال عـن وعـبرت والمدينـة، الريـف في المريـر، الواقـع مـن التغيـير الرحمانيـة الطريقـة لقـد حاولـت
 الشـيخ« بشخصـية كمـا لعبـت منهجيـة التعريـف. جـداً  صـعبة ونفسـية دينيـة ظروفـاً  عاش متخلف، تقليدي وسط في وذلك والمسكن،

  .الأتباع قلوب في والروحي النفسي والاستقرار الطمأنينة من لشيء إدخال ذلك في لأن وكراماته، ،»الرحمن عبد بن محمد
 التيـار مـع السـني التصـوف انسـياق نلاحـظ والصـلاح، كمـا الخـير رمـوز مـن إليـه، ورمـزاً  يـأوون مـأوى الصـوفية الطريقـة زائريـونالج واتخـذ

 دون واحترامـه، الشـيخ تقـدير في المعتـدل السـني الجانـب الطائفـة، تفسـيق إلى يـدعونا مـا الرحمـاني الصـوفي الخطـاب في نجـد فـلا. الفقهـي
 فأصـبح أحوالهـا، مـن كثـير في الجزائريـة العقليـة مـع منسجمة صوفية حركة الرحمانية والطريقة. وأحكامها الإسلامية الشريعة آداب تجاوز
 مـن التصـوف، ممارسة من به يلزمون وما إرشادات، من أشياخهم عن تلقوه ما هدى على الطريق يسلكون وأتباع، مريدون جماعة لكل

  .وعبادات أذكار
 مكانـة الطريقـة ، واكتسـبت)43(والشـفوي المكتـوب الـتراث مـن هـائلاً  كماً  الجزائر، وتركت في الرحمانية الطريقة مع مداه الصوفي المد بلغ

 تتحـدد إنمـا مجتمعهـا في طائفـة أي مكانـة أن الاجتمـاع علمـاء لـدى نجـد لـه، قـدمتها الـتي الخـدمات نتيجـة الجزائـري، ا�تمـع في هامـة
 الاجتماعية الأنشطة أو المهنة أنموذج أو الحياة، طريق من تشتق الرموز وهذه ،)44(والتقدير الهيبة رموز من تمتلكه وما تقدمه ما بواسطة

 .ا�تمع في خاصة أهمية ذات تعتبر أخرى عوامل أو الأسرة، أو السلالة أو
 والدينيـة الروحيـة والأبعـاد الحضـارية القـيم بترسـيخ الأجنـبي، المحتـل مـع والثقـافي الحضـاري الصـراع معـترك الرحمانيـة الطريقـة دخلـت فقـد

 أمام الطريق وفتحت السامية، والفضائل بالآداب ومتمسكة الإسلامية بالأخلاق متشبعة أجيال تكوين إلى وسعت الجزائري، للشعب
 علـى القضـاء إلى الـداعي الفرنسـي، المحتـل مشـروع بذلك وواجهت إسلامية، ومعارف علوم من لهم شاء ما لينهلوا والمعرفة، العلم طلبة

 .أمره على المغلوب الشعب وثقافة حضارة
الــذي خلفــه الشــيخ ) 1871( لعبــت الرحمانيــة دوراً كبــيراً في اســتقلال البربــر مــن الأتــراك ثم مــن الفرنســيين، فانتفاضــة الباشــاغا المقــراني في

لقـد كـان مـذهبها قـائم . مـن أتبـاع الطريقـة الرحمانيـةالحداد من صدوق بواد الصومام، كان تحت لواء الطريقة، كون قادة هذه المقاومـات 
على إعتاق بدني عن طريق نقاوة الروح والخضوع المطلق للشيخ، كما تميزت هذه الطريقة بتعصب ممجد، وبخلاف الطريقة الخلواتية، فإن 

  .الرحمانية لم تتركز فقط على الزهد والتقشف والانعكاف، وإنما طالبت حتى بالمواعظ الدينية
 بآدابـه، بأحكامـه، والالتـزام والعمـل الرجـال، صـدور الكـريم في القـرآن علـى الحفـاظ الطريقـة اسـتطاعت إذ المواجهـة، تلـك في نجحـتو 

 وتكفلت الأمة، هذه مقومات على الحفاظ في وساهمت والمساجد، والدور الألسنة في حية النقية العربية اللغة على الإبقاء واستطاعت
 هـذه مثـل إلى المـواطنين حاجـة ازدادت أيـن الاحتلال فترة في خصوصاً  الجزائري، القطر في الطرق مختلف عليها قامت التي النبيلة بالمهام

  الخيرية العلمية المؤسسات
 :خاتمة.6

 مــن تبقــى الممارســة الصــوفية بمــا تحملــه مــن أبعــاد اجتماعيــة وثقافيــة ورمزيــة كــذلك، تجربــة روحيــة لا يعــرف طبيعتهــا ولا يفهــم كننهــا إلا
وهنـا يمكـن الإشـارة كـذلك إلى حضـور المكـان ومشـاركته في إنتـاج التجربــة . خاضـها وتـدرج عـبر مسـلكيا�ا، وتقيـد بشـروطها وضـوابطها

  .الصوفية، باعتباره ذلك ا�ال المقدس الذي يحتضن المخاض الصوفي من أجل إحقاق ولادة رمزية جديدة
ا�تمـع الجزائـري مـن منظـور سوسـيولوجي وأنتروبولـوجي سـواء تاريخيـاً أو في الوقـت الـراهن،  وإذا ما حاولنا قـراءة الممارسـة الصـوفية داخـل



نقول أن ظاهرة التصوف جاءت كرد فعل روحي واجتماعي علـى تطـرف الآخـر الـدنيوي، وكانـت بمثابـة خطـاب أزمـة اجتماعيـة ومنفـذاً 
  .السلطة، والمال ورغد العيش المفقودللهروب من واقع متأزم بحثاً عن بدائل تعيد التوازن بين الذات و 

في جانـــب آخـــر يمكـــن تفســـير الانتشـــار الواســـع للممارســـة الصـــوفية في شـــكلها العملـــي والشـــعبي، والـــذي تمثلـــه الزوايـــا الطرقيـــة كبنيـــات 
ثبتت فشلها في مؤسساتية، على أنه اكتساح للمجال الاجتماعي الذي احتكرته وهيمنت عليه الحركة السلفية ردحاً من الزمن بعد أن أ

  .إشباع الطموح الاجتماعي، وفقدت الكثير من مواقعها الإستراتيجية محلياً ودولياً 
إضافة إلى ما تمتاز به الحركة الصوفية من مرونة في خطا�ا وليونة وتسامح في تعاملها مع مختلف فئات الشعب، غير أن العامل الأساس 

ظى به الحركة الصوفية من قبل السلطة، والتأطير الرسمي لخطا�ا في مناسبات عدة، إضافة في المسألة هو الدعم المادي والمعنوي الذي تح
  . إلى أن الزاوية كمؤسسة تعتبر أداة أو قناة لتمرير الخطاب الإيديولوجي وتحقيق الولاء السياسي وتعزيز القناعات الفردية والجماعية

 وفـك ا�تمـع فئـات مختلـف بـين الخلافات إزالة على عملت الجزائر في الصوفية لطرقا زوايا أن فنجد الاجتماعية الناحية من نظرنا فإذا
 والغربـاء والمسـاكين العجـزة كـإيواء اجتماعيـاً  دوراً  تـؤدي بدورها والتي والأرياف المدن في كثيرةنجدها   والقبائل، لذلك العشائر بين النزاع

 القضـايا جميـع في ويفصـل أفـراد ا�تمـع بـين والحـاكم المسـؤول بمثابـة هـو الطريقـة أو الزاويـة أو يمثـل يـترأس الـذي الشـيخ بـذلك وليكـون
  .المطلقة والطاعة لها التأييد جلب ما وهذا لسكان تعليم من كذلك يقدمه الذي التربوي الدور إلى بالإضافة والخلافات الاجتماعية،
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  .وأرجو أن أكون موفقاً في هذا العرض المقتضب، ومن الله أستمد العون للوصول إلى أحسن نتيجة ممكنة، وهو حسبي ونعم الوكيل
  .تعريفات أساسية. أولا

 أتناول في هذا المبحث بالتعريف اللغوي


